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  خصلالم

ع ونقد   ة في فهم الإصلاح والاستفادة منه في واقعنا، مع تت حث إلى الوقوف على أحد التجارب الاستثنائ هدف هذا ال
م التي اعتبرها الجابر محددات أو مضامين الإصلاح في مفهومه الحداثي، حيث وظف الجابر المنهج عض الم فاه
ستخدم في قراءةالفلسفي  ضاً. س ة أ م التجارب الغر ه ونقده، مع نقد وتقي احث التراث وتف المنهج التحليلي وذلك  ال

م ر الجابر وقراءته لشرو نجاح  والتي يتم من خلالهما، بتطبي أدواته النقد والتقو ة الإصلاح في ف قض ع ما يتعل  تت
رة  احث إلى أن ف ة. فتوصل ال مفهوم الإصلاح بناء على استحضار تجرة التراث ونقدها، مع عرض ونقد التجرة الحداث

؛  مها عند الجابر عض مفاه تنا ا تأخذالإصلاح في  ستوجب لترسيخ ثقافتنا وهو ة، شرطة من التراث ما  ة الإسلام لعر
ر الغري شرطة أن  ات محددات للإصلاح من الف ة استن ان عد أم ست ما لا  ساير واقعنا المعاصر،  عد ما لا  أن نست

ل.   تخضع للتأو
ة:  اتلمات مفتاح م، استن ة، تبيئة المفاه   .المفهوم الإصلاح، المنهج الفلسفي، التراث، التجرة الحداث

 
 

Abstract: 
 

The aim of this research is to identify one of the exceptional experiences in understanding 
reform and benefiting from it in our reality. It also aimed to track and criticize some concepts 
that Al-Jabri considered about the determinants or implications of the reform in his modern 
concept. 
Al-Jabri employed the philosophical method in reading heritage and criticizing it. He also 
discussed and evaluated the western experiences as well. The researcher implemented the 
analytical method and used its applications on criticism and evaluation. By employing this 
method, he could follow up what was related to the reform issue in Al-Jabri thought of seeing 
the successful conditions of the reform. That is by providing the heritage experience and 
criticizing the modern one. 
The researcher reached to conclusion about the reform concepts in Al-Jabri thought: it takes 
from the heritage what is required to consolidate our Arabic-Islamic culture provided that 
excluding what does not go along with our contemporary reality. He might also derive some 
cultivation of reform from the western thought provided that they are subject to interpretation.   
Keywords: reform, philosophical method, heritage, the modernist experience, the conceptualization of 
concepts, the cultivation of the concept. 
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حث: -1   الإطار العام لل
  المقدمة: 1-1

أن  ون على علم  غي أن ن ر الجابر ين رة في هذا المضمار حول مفهوم الإصلاح في ف لكي نُحدث مقارة ف
ان يتعامل مع هذا المفهوم على مستو  الجابر في حديثه بل ونقده لمفهوم الإصلاح في مشروعه النهضو 

التالي فلأحداث  ر العري، و ار وتجارب الجابر على الواقع الليبي الف حث فإن استحضار أف المقارة في هذا ال
ان  ر العري الذ  ا جزء لا يتجزأ من واقع الف ار أن ليب ن التطبي على اعت عد مم الإصلاح)  ما يتعل ( ف

ر العري الذ تح الف دث عنه الجابر في الجابر مهموماً بدراسته ونقده، حيث أن (الواقع الليبي) تجمعه 
ة تكاد تكون  ة واجتماع رة واحدة، بل وتجمعه ظروف اقتصاد ة وف مشروعه (والذ هو جزء منه) بيئة ثقاف
ر العري المعاصر تنطب على حالة  م) التي اشترطها الجابر في الف متقاره، وهذا ما جعل أمر (تبيئة المفاه

ن أن تنطب على الو  م ا، بل  ر في ليب ضاً.    الف قي أ   اقع التطب
ة محددات أو مضامين  مثا م والتي هي  عض المفاه لعلنا حينما نتحدث عن الإصلاح عند الجابر تحضرنا 
ل في مجموعها المضمون العام  م مؤسسة تش ما يراها الجابر مفاه م  مفهوم الإصلاح عنده، وهذه المفاه

ات ال ا والولا ما تحق في أورو ة، والتي تولدت عبر المسار التطور للمجتمعات لـ"الإصلاح"  متحدة الأمر
ة، والعقد الاجتماعي، والمجتمع المدني، والتي ير الجابر أنه لا سبيل إلى  مقراط ة، والد ة من قبيل العلمان الغر

ة التي قد تعطي لإعادة ق معرفة الروا الحق ر العري المعاصر إلاّ  فها في فضائنا الف طرحها في فضائنا  توظ
ل نقد قبل إعادة  ش م  غي أن نتعامل مع هذه المفاه ر معاني ومدلولات مقبولة. لهذا ير الجابر أنه ين الف
ة تولد وتشب ثم تموت،  ائنات ح ة  مثا م والمصطلحات هي  عني أن المفاه اتها في واقعنا العري. ذلك  استن

ة  ة أجنب ة أخر دون لكن ولادتها في بيئة ثقاف ة خاصة، من الصعب نقلها إلى بيئة ثقاف سبها حمولة ثقاف
اس والغموض. ل، وإلاّ حصل لها الالت   إخضاعها لنوع من التأو

ضاً  ير أ اته أنه لابد من التذ تا د الجابر حول حديثه ونقده لمفهوم الإصلاح في أكثر من موضع في  يؤ
ارنا التعامل مع هذا المفهوم، لا م فرض علينا من خارج، ومن جهات اخت ك، لكونه  ن موقف الرفض أو التش

اها إزاءنا، ولا من موقف القبول والتبني بدون  ل شيء في تصرفها إلى الشك في صدق أقوالها وحسن نوا يدفع 
غرسها في  قوم  ة نحن في حاجة إليها، وفي حاجة أكثر على من  حمل مضامين إنسان ونه  تحف لمجرد 

ان لا "يتفهم دائما" مطالبنا وتطلعاتنامجتمعا اسيين ،تنا حتى ولو  ! قرر الجابر تجنب هذين الموقفين الس
رة  اته في بلداننا، وفضل الجابر التعامل مع ف اً يجد جذوره ومحر سان صراعاً إيديولوج ع اشرن، الذين  الم

ل شيء إلى تب ر يهدف أولا وقبل  ر الغري وتارخه، "الإصلاح" تلك، على مستو ف ان مضمونها في الف
طالبون العرب بـ"الإصلاح ة هؤلاء الذين    .حيث تتحدد رؤ
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م الرائجة في  د أننا قد نجد الكثير من المفاه م يؤ لهذا فإن الجابر دوماً نراه في النس العام لتعامله مع المفاه
ه هذا  عن ما  ير ف المفهوم في أصل معناه من جهة، وفي الخطاب العري خطابنا العري الراهن، غير أنه قبل التف

ه إلى أن تارخ خطابنا العري في القرنين  ، "ففي اعتقاد الجابر أنه يجدر بنا أن نن اليوم من جهة أخر
الضرورة أن ذلك المفهوم  عني  اتنا لا  م في شعاراتنا وأدب شير بوضوح إلى أن رواج مفهوم من المفاه الماضيين 

ة.يجد ما  اتنا اليوم ات ح   سنده، أو يؤسسه في واقعنا ومعط
ا، أو اجتهادات   انت واقعا تارخ ة حول محددات الإصلاح سواء  ات الأورو ضاً أن المرجع د الجابر أ يؤ

وجه  ر و من على الف جب ألا تنقلب إلى (نموذج سلف) يه ات استشارة لا غير، و قى مرجع رة، لابد أن ت ف
ة. م التي هي محددات إ الرؤ اشرة إلى الواقع العري لنلتمس منه تعرفات تلك المفاه ذن فالمطلوب هو أن نتجه م

عد أن  مطلب،  م  سات التي جعلتنا نطرح تلك المفاه استحضار الظروف والملا للإصلاح، مستعينين في ذلك 
ة.  يرنا في العقود الماض اً عن مجال تف   ان غائ

لة الدراسة: 2-1   مش
ه وأنتهجه دائماً  حثي الذ أمن  ة في هذا المضمار قصد بها نتائج  ؛انطلاقاً من التوجه ال حث رة  فإن إ ف

ع شرو نجاحها تعد فاشلة وستقتل في مهدها اراتها تت مة إذا لم يؤخذ في اعت رة  ،سل وشرو نجاح هذه الف
استحضار تجارب من البيئة ا ن تحققها إلاّ  م ار في إخضاع (الإصلاح) لا  لتي قصد إصلاحها، مع أخد الاعت

ة حول الإصلاح على ألاَّ  ك، دون إغفال التجارب الحداث ة التجارب المستخدمة إلى النقد والتف  تؤثر في البن
رة التي  عد الجابر من النخب الف ة.  ة للثقافة والهو رة في إنجاز مشروع نهضو في  أنفالأساس اته الف ح

ه سلسلة من  ت ه (في نقد الحاجة إلى الإصلاح) و تا بير لمفهوم الإصلاح تمثل في  الكتب، خصص فيها جزء 
ة التي نشرها في عدة صحف ومجلات  ، والكثير من المقالات العلم الأخر التي اشتملت على مشروعه النهضو

ة.   عر
ة الإصلاح على ضوء الظروف والملا سات التي تطرح بها اليوم، وهو ارتأ الجابر أن يجدد النظر في قض

ة مند ظهور الإسلام إلى القرن الثامن  ة التراث اتنا الثقاف ما تتحدد في مرجع رة الإصلاح)  ز اهتمامه على (ف ير
ة من خارج تراثنا، ولا أن  ننا أن نظمن قفزات نهضو م ه لا  ر الإسلامي الحديث، لأن حسب رأ عشر، وفي الف

ات ة  رة الإصلاح في نبني جسوراً قو حث الجابر في ف ما ي جاه المستقبل من دون الانطلاق من تراثنا، 
ة محاولاً الاسترشاد بها في حدود الشرو التي وضعها. ة الأورو   المرجع

رة في عصره  ة للإصلاح أنفرد بها عن غيره من النخب الف لعل ما جعل الجابر قد وضع أسس استثنائ
لاتها. استخدامه للمنهج الفلس ة وحل مش اس م الس   في في فهم وتأطير المفاه

ة الدراسة: 3-1 ة في فهم الإصلاح والاستفادة  أهم ة الدراسة في الوقوف على أحد التجارب الاستثنائ تكمن أهم
اسي،  رة التي نقلت المنهج الفلسفي إلى قلب المعترك الس ر من النخب الف منها في واقعنا، خاصة وأن هذا المف
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طب المنهج الفلسفي ف ان  ات التحرر في المغرب أثناء الاحتلال الفرنسي، حيث  ان أحد أعضاء أبرز حر هو 
ة حول الإصلاح. م التجارب الغر ، مع نقد وتقي ر   في قراءة التراث الف

ستخدم منهج الدراسة: 4-1 احث س م ال استخدام أدواته النقد والتقو يتم من والتي  المنهج التحليلي؛ وذلك 
، وقراءته لشرو نجاح مفهوم الإصلاح بناء على  خلالهما ر الجابر ة الإصلاح في ف قض ع ما يتعل  تت

ة.    استحضار تجرة التراث ونقدها، مع عرض ونقد التجرة الحداث
م: تحديد-2   المفاه
 مفهوم الإصلاح: 2-1
لاحُ: وهو ضد الفسادِ. صَلَحَ   رُمَ -عمن-لغة: أصله صلح ومنه الصَّ لْحُ:-وَ حٌ. والصُّ  -الضم: -وهو صالِحٌ. وصَل

ض  الحا وتصالحا. والمصلحة واحدة المصالح، واستصلح: نق لْمُ. وُؤَنَّثُ. وصالحه مصالحة، واصطلحا، واصَّ السِّ
ابتِكَ. صلح لك أ من   استفسد، وهذا 

م وتغيير وتحسين شيء ما وإعادته إلى سيرته الأولى،اصطلاحا أو إلى حال أفضل من الحال الذ هو  : هو تقو
ه.  عل

اءَ) فنقول بوأهُ  :التبيئة 2-2 ، أو الهيئة، والفعل ( أنّها اسم وتعني الحالة، أو الوس من البيئة ومفهوم البيئة لغة 
الجبل، أو  بيت النحل  ه، و(المَاءةَ) تعني المنزل  ّ حلّه، وأقام ف ان: أ الم ّ أنزله، وَاءَ  متبوأ الولد من منزلاً: أ

ناس الثور   الرحم، أو 
ع أما مفهوم البيئة اصطلاحاً: فهي  اتات، والحيوانات، وجم شر، والن ال طة،  ة المح مجموعة العوامل الحيو

قة من فطرات تيرا ،الكائنات الدق الماء ،وفيروسات ،و ة  الإضافة إلى العوامل غير الحيو  ،والهواء ،وغيرها، 
  وغيرها. ،وءوالترة، والض

الإنجليزة ن تعرف البيئة  م ة، والتأثيرات، والظروف التي   (Environment)ما  أنّها سلسة العوامل الخارج
، وقد تعبّر  ة الأخر الهواء، والماء، والمعادن، والكائنات الح ه  ائن حي معين، ولها تأثير عل اة  تدور حول ح

ة، أو الثق امل.البيئة عن القو الاجتماع اة إنسان، أو مجموعة من الأشخاص، أو شعب  ة التي تصف ح    اف
م:-3   شرو تبيئة المفاه

ر والعلم بخصوص هذه  م المنقولة، تعددت رؤ أهل الف طرحها الجابر للمفاه ات التي  في خضم الصعو
ر  ذا اختلاف انتماءاتهم، واتجاهاتهم الف ا نظرهم، و عاً لاختلاف زوا ة ت ال حث اة. في هذا الصدد يبتغي  الالإش

                                                 
ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-https://www.almaany.com/ar/dict/ar / قاموس المعاني  
ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-https://www.almaany.com/ar/dict/ar / انيقاموس المع 

 https://www.dictionary.com/browse/environment قاموس المعاني   
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رة إلى ثقافتنا  م الف م للمفاه ة النقل السل ف ر محمد عابد الجابر بخصوص  إبراز المعالم الكبر لنظرة المف
م"   المعاصرة، والتي سماها "تبيئة المفاه

ن أن نوجز رأ الجابر حول شرو تبيئة المفهوم ونقله، والتي تتمثل في خطوتين مه   متين وهي:م
ة التي ينتمي إليها. هنا ير الجابر ضرورة  .،معرفة تارخ المفهوم الذ يراد نقله -1 ه المرجع ما تعط تارخه 

م. ل سل ش فه  ان توظ لما  م  ل سل ش لما استوعب التراث  ة، ف اته ومراحله التارخ ل تجل عاب التراث    است
ات ذلك المفهوم في ال -2 ة استن ف ة المراد نقله إليهاالنظر في   )2014(في نقد الحاجة إلى الإصلاح،  مرجع

ما هو صالح  ة، بل يجب الأخذ فق  ة المنقولة من تلك المرجع ل المنجزات التارخ ستوجب هنا عدم الأخذ 
مثل واقعنا لأ ن أخذه من الاتجاهات والمذاهب، ولا  م ما  رة المعاصرة، والحذر من الانشغال  اة الف ن هذا للح

 عمل غير تارخي يؤد إلى حلقات مفرغة.
ات في  ل التراث؛ بل ما نجده صالحا للاستن س  شدد الجابر على أن ما يجب أن نتعامل معه نحن اليوم ل و
ر والتحديث لكي يتقاسم معنا مستقبلنا ذلك هو معنى الأصالة. "هنا نجد الجابر يدعوا إلى  واقعنا، وقابل للتطو

ة"(الاستقلال  ة الاسلام شه الأمة العر ة في قراءة التراث العري  التارخي) الذ تع (الاستعارة والتبيئة المفهوم
 ،  .)2015الإسلامي عند محمد عابد الجابر

، نستحضر  مة لتبيئة المفهوم عند الجابر اع الشرو السل ة ات ف ة في فهم  هنا وحتى تكون الصورة واضحة وجل
م عض المفاه ة التي قام الجابر بإعادة قراءتها ونقدها، وذلك محاولة منه لإصلاح الواقع  هنا  ة والغر التراث

م التي تتماشى مع الشرو التي وضعا. ات المفاه   العري الإسلامي وإخراجه من دائرة التقليد، واستن
4-: م في فكر الجابر ة لتبيئة المفاه ق   أمثلة تطب
  مفهوم العولمة: 4-1

ه من الغموض؛ نتيجة لتضارب الآراء إذ تعود جذور عند تت شو أن هناك ما  ع مفهوم هذا المصطلح سنجد 
ة للكلمة الإنجليزة ولوم "secularism" المصطلح إلى ما يرادف العر ة س  والكلمة مشتقة من الكلمة اللاتين

"saeculum" ة العصور الو يوتعني العصر أو الج سطى فإن الكلمة تعني العالم أو ل أو القرن. أما في لاتين
سة ا مقابل الكن ،  الدن    )2002(المسير

سة مع النظرات  عد الصراع المرر الذ عاشته الكن ي  ر الأورو ة في الفضاء الف لقد رسخ استعمال العلمان
ز الكون، فلما أن الأرض هي مر موس التي مفادها  طل عتمدون نظرة  ان رجالها  ة؛ فقد  ك  العلم رن و جاء 

سة س مذهب الكن اما  ،ظهرت نظرة جديدة تر ع ش حيث أصدرت أح إلاّ أنها تصدت لها عبر محاكم التفت
ام تتراوح من السجن إلى القتل. انت الأح   )2006(عواجي،  لمن يتجرأ لمثل هذه الأفعال، 

ة في الفضاء العري الإسلامي فإن هذا  استعمال العلمان ما يتعل  ة إلاّ أما ف ه من اللغة العر س ف لف ل
اغة، أ القالب المسمى" ة...إلخ. أما على مستو  الص ة والأرض المصدر الصناعي"، مثل الحرة الإنسان
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سر  س مشتقاً من العِلم ( الاشتقاق، فمخترعو هذا اللف الذ يجر مجر (الاصطلاح)، يلحون على أنه ل
فتح  ون اللامالعين) وإنما من (العَلْم)  ا.  ،العين وس قصدونه هو الدن وهو عندهم مرادف للف العالم، والعلم الذ 

ن تعرف  م يف  وهذا تكلف مضاعف: فالعَلم نادر الاستعمال في اللغة وغير شائع في المعاجم المعتمدة، ف
م المجهول؟ فيد شيئاً وإذا قصرنا معناه على العالم الد، مفهوم برطه بلف نادر الاستعمال، في ح ، فلن  نيو

. هذا من جهة تارخ )2014(الجابر م.، في نقد الحاجة إلى الإصلاح،  محدداً في المجال التداولي العري"
ة لتبيئة  ان المجال التداولي العري الإسلامي؟ وهل من أم شأن علاقته  اق الغري، فماذا  ظهور المفهوم في الس

ر العري    الإسلامي؟ المفهوم في الفضاء الف
مصر ولبنان  انات مختلفة،  ات متعددة، ود قوم ة ظهرت لأول مرة في دول  ير الجابر أن الدعوة إلى العلمان
عقوب صروف، وفرح أنطون، ونقولا حداد، وسلامى موسى،  وسورا. حيث "قام العلمانيون مند شبلي شميل، و

س عوض وغيرهم...فهم يدعون إلى ا ن، ولو ة وولي الدين  ة بنفس المفهوم الغري المتمثل في المطال لعلمان
، وغالبيتهم من نصار  انوا من النصار لهم  ع...الملاح أن  فصل الدين عن الدولة، فالدين  والوطن للجم
ة، ان انتمائهم الحضار للغرب، ولا ينتمون للإسلام لا دينا ولا حضارة، تروا في المدارس الأجنب  الشام، الذين 

النم الغري الذ عرفوه  ة، أن يتم أخدهم  لاد العر ال ان الأسهل في دعواتهم الصادقة للتقدم، والنهوض  ف
ه ورأوه ماثلاً في تقدم الغرب الفعلي" لقد أكد الجابر هذا الأمر في  )1990(حوار المشرق والمغرب،  ودعوا إل

قول "إن شعار العلم ه، حيث نراه  ت ة رفع أول مرة في لبنان في منتصف القرن التاسع أكثر من موضع في  ان
ة، واحترام حقوق  ؛عشر مقراط الد ة  ة أو على الأقل للمطال وذلك من أجل الاستقلال عن الخلافة العثمان

ات" ة في العالم العري  )61، ص2006بر م.، سلسلة مواقف.، (الجا الأقل ة العلمان ال وف ذلك فإن طرح إش
قة مع تلك الحاجات: عن الحاجة إلا في عد "مسألة م مضامين غير متطا معنى أنها تعبر عن حاجات  زفة، 

ة  ات، والحاجة إلى الممارسة العقلان ة التي تحترم حقوق الأقل مقراط ة واحدة، والحاجة إلى الد ة قوم إطار هو
ة فعلاً، إنها مطالب معقولة وضرورة في عالمنا اسة، هي حاجات موضوع العري، ولكنها تفقد معقوليتها  للس

ة" شعار العلمان س  شعار ملت لذلك  )2006(الجابر م.، سلسلة مواقف،  وضرورتها عندما يتم التعبير عنها 
ة) ة والعقلان مقراط م أدق وأعم في مقدمتها (الد مفاه   .ير الجابر أنه من الأفضل أن نستبدل هذا الشعار 

فة النبي صلى الله عليه وسلمالعقد الاجتماعي وعق 4-2 عة وتغييب صح   د الب
ر الإصلاحي العري المعاصر مفهوم "العقد الاجتماعي"،  عتمدها الف سة التي  م الرئ ير الجابر أن من المفاه
ة  زة التي استعارها هذا الأخير من المرجع م المر س فق لكونهما من المفاه ة"، ل وهو قرن مفهوم "العلمان

ن معها القول إنهما وجهان لنفس الأو  م اً إلى درجة  اطا بنيو عضاً ارت عضهما  طان ب ضا لأنهما يرت ة، بل أ رو
                                                 

  .سيرجئ الباحث الحديث عن هذا المفهوم فيما بعد، وذلك للحديث عن مفهوم أخر يعده الجابري قرين لمفهوم العلمانية  
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ن التمييز بين "وضع م ر العري العملة. ومع ذلك فإنه  ة"  ،ل منهما على مستو الف ذلك أن مضمون "العلمان
ة، ب ة الإسلام ة العر ة التراث ة قرنه "العقد غائب تماماً في المرجع ل هي ترفضه، بينما تقبل هذه المرجع

اسي، أما مضمونه العام  مضمونه الس عة"، عندما يتعل الأمر  الاجتماعي" وتقدم له نظيراً وشبيهاً هو "عقد الب
ار  اعت ة،  ة التراث ة الحديثة، والعر ه المرجعيتان الأورو ة" الإنسان، فتشترك ف طرح مسألة "اجتماع ه إرثاً الذ 

مة ا من العصور القد   .مشتر
ا"  ع ان أمرا "طب مة والوسطى، تقول إن ظهور الدولة  انت هناك نظرة شائعة، سادت في العصور القد الفعل 
التالي لابد له من التعاون مع  ع حاجاته، و قوم بجم مفرده، ولا أن  ش  ع ع أن  ستط ون الإنسان لا  اقتضاه 

م هذا ال تنظ حت قبيلة غيره. و ه الدولة: إما انطلاقاً من الأسرة التي تطورت فأص تعاون تطور الأمر إلى ما نسم
ان شأن الأسر الحاكمة خلال القرون الوسطى،  ما  ائل والجماعات فأسست دولتها،  تحالفت مع غيرها من الق

م التعاون... نته من تولي السلطة وتنظ طل في ظروف معينة م  .إلخأو ابتداء من بروز 
ة آفاق لتغيير  ونها نظرة محافظة: فهي إذ "تفسر" ظاهرة نشوء الدولة لا تفتح أ ن وصف هذه النظرة  م
غت  ما ص عة" الأمور. أما نظرة "العقد الاجتماعي"  الوضع القائم، بل تبرره وتجعل منه واقعاً اقتضته "طب

س من ذلك نظرة "ثورة"، الع ة فهي  غت من أجل (الإصلاح) والتغيير، فمن  عصر النهضة الأورو معنى ص
ات العصر  يين في بدا رن الأورو عض المف ه  عة"، التي أدلى  ة "حالة الطب جهة تقوم هذه النظرة على فرض

ل شيء افة الحقوق، لكل منهم الح في  انوا في مبتدأ أمرهم أحراراً لهم  شر  ما  ،الحديث، ومؤداها أن ال ولكن 
عقولهم أن سعي  ان لابد أن يؤد إلى تنازع وتدافع واقتتال، فقد اهتدوا  ع الحقوق  ل واحد منهم إلى التمتع بجم

ه عن  موج صورة تضمن الأمن والعدل، أعني: إبرام "عقد اجتماعي" يتنازلون  م هذه الحقوق  إلى طرقة لتنظ
صورة تمنع التنازع وا مها وحفظها واستردادها؛   .لتدافع والصراعحقوقهم بهدف تنظ

ين: أصل  م طرحاً أعم وأعم وعلى مستو رة العقد الاجتماعي بهذا المعنى تطرح مسألة الح واضح أن ف
ان من التعاقد مختلفان  :الاجتماع وأصل الدولة، وهما مستو

ة الت ع ل منهم، عن الحقوق الطب انوا يتعل الأمر في المستو الأول بتنازل الأفراد، للمجموعة التي تتش ي 
ة تضمنها لهم الهيئة العامة المجردة المسماة الدولة. أما  ة"، في مقابل حقوق مدن ع يتمتعون بها في "الحالة الطب
ومة: فالأفراد يتنازلون هنا لا للمجموع "المجرد"، بل  ل الح على المستو الثاني فالأمر يتعل أساساً بتفسير ش

م، مهام الرئاسة والح قوم   .ما في ذلك الحفا على حقوق الأفراد والجماعة لشخص واحد 
ين في نظرة واحدة  ن الجمع بين المستو ان القول إنه من المم ات فغني عن الب فرض وما دام الأمر يتعل 
لها  ومة وش ن تفسير الح ما أنه من المم لها،  ومة وش تفسر في آن واحد أصل الاجتماع والدولة، ومنشأ الح

عاً داخل النظرة  ي هذه الأنما جم ر الأورو  .الأولى وحدها، وقد شهد الف
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سمى  لها وهو ما  ومة وش فسر منشأ الح عرف إلا النم الثاني، أعني الذ  ر العري الإسلامي فهو لم  أما الف
اسي الذ دار الكلام حوله في التراث العري الإسلا ارة أخر إن العقد الس ع عة". و مي هو "عقد عندنا بـ"عقد الب

ا عن مجال  نظرة تفسر أصل الاجتماع والدولة معاً فشيء ظل غائ عة". "أما "العقد الاجتماعي"  الإمامة" أو "الب
ه لد الذين خاضوا في مسألة "الإمامة" و(الخلافة)" ر ف َّ (الجابر م.، حقائ حول الخلافة في الإسلام،  المف

2009( .  
م: من ان هناك في العهد النبو أنوا  عضها ينظم الح عضها ينظم الاجتماع، و ع من "العقد" أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ه الصلاة والسلام  ع فيهما ممثلو أهل يثرب (المدينة) الرسول عل ا ة) اللتين  ة" (الأولى والثان عة العق ذلك عقد "ب
عة الا انت الهجرة إليهم على أساس هذه الب ساً عليهم، ف ه)، وهذا رئ ارة المشروطة (شر عليهم وشرطوا عل خت

ه بين  ه الصلاة والسلام إلى المدينة أقام نظام "المؤاخاة"، آخى ف مجرد وصول النبي عل اسي. و عقد س
ين الأنصار، مؤاخاة "على الح والمساواة"، وهذا "عقد اجتماع". أما العقد  ينهم و عض، و عضهم مع  المهاجرن 

ه وسلم، عند وصوله إلى المدينة المعروف بـ" تب النبي صله الله عل فة" فهو يجمع بين الاثنين: فقد  الصح
ما  عهم، فلح بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة.  ثرب ومن ت ا بين المؤمنين والمسلمين من قرش و تا مهاجرا، 

ه يهود وعاهدهم ليهم. لقد نص هذا الكتاب أو العقد وشر لهم واشتر ع ،وأقرهم على دينهم وأموالهم ،وادع ف
العرف  ل فئة من فئات المسلمين والمؤمنين من المهاجرن والأنصار من أهل يثرب تواصل العمل  على أن 
، والعمل  ات وإعطائها، مع التزام المعاملة الحسنة للأسر ه قبل الإسلام في مجال أخذ الد انت تعمل  الذ 

ما نص عل عضالعدل في افتدائهم.  عضهم مع  غير ذلك من البنود  إلى .ى التضامن والتكافل بين المؤمنين 
فة، والتي وصلت إلى  طل عليها أسم  52التي نصت عليها الصح عض الكتاب اليوم أن  ما سمح ل بنداً، 

ات. عض التسم فة النبي...تجاهل تارخي أم عزوف منهجي  (دستور) عليها بدلا من معاهدة في  (صحح
 )2021؟، مقصود!

ضا على أن "اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محارين  هذا من جهة، ومن جهة أخر نص هذا العقد أ
ون فيها مع المؤمنين) وأنهم: "أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم  شار يتحملون نصيبهم من نفقات الحرب التي 

ما نص هذا العقد على تحرم القتل في  يثرب، وعلى الدفاع المشترك عنها، وأن المرجع في وللمسلمين دينهم". 
ين  عض، أو بينهم و عضهم مع  ان الخلاف بين المؤمنين والمسلمين  الفصل في الخلاف هو محمد صلى الله عليه وسلم سواء 
التأكيد على أن العلاقات في يثرب يجب أن تبنى على البر وحسن المعاملة والحرص  فة"  اليهود. وتختم "الصح

 .لى الأمنع
س الجماعة. وما يلفت النظر  نحن هنا إذن أمام عقد اجتماعي مزدوج ينظم الاجتماع، وفي نفس الوقت ُعَيِّن رئ
ل فئة. الاعتراف  ارات تتكرر مع  ع في هذا العقد هو تأكيده على الح في الاختلاف وإقراره لهذا الح 

ائلهم، الاختلاف داخل المسلمين والمؤمنين: مهاجرون، أنصا الاختلاف داخل اليهود وق ائل. واعتراف  ر، ق
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ل  حت تش واحترام ما يؤسس هذا الاختلاف من أعراف، وفي الوقت نفسه الحفا على وحدة الجماعة التي أص
س الجماعة  حدث خلاف بين فئة وأخر يتطلب ا-"أمة واحدة". "أما رئ ة لنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يتدخل إلاَّ عندما  مرجع

فة النبي...تجاهل تارخي أم عزوف منهجي مقصود!؟،  ."محايدة مستقلة   )2021(صحح
قا مع واقعه،  افة أقطاره سيجد في هذه التجرة أكثر تطا د أن الواقع العري الإسلامي  فالجابر هنا يرد أن يؤ

فتقر إلى فهم هذا النوع من ر العري المعاصر  قه، والذ برجوعنا له  حيث أن الواقع الراهن للف التعاقد وتطب
ات   اف والأقل   وفهمه سنضمن الحقوق لكافة الأط

أنه "عقد اجتماعي"، بل إن هناك  حتمل أن يوصف  فة"، وواضح أن مضمونها  وقد قيل الكثير عن هذه "الصح
اسي والاجتماعي) ونها تشمل معاً الشقين (الس فة تكمن في  ميز هذه الصح فة (ص" من ير أن ما  ح

التالي القول إن الدولة في الإسلام قامت على  )2021النبي...تجاهل تارخي أم عزوف منهجي مقصود!؟،  و
ع الذين  عض المعاصرن. أما في الماضي فإن مما يثير الاستغراب أن جم قوله  أساس عقد اجتماعي؛ هذا 

التالي لم فة" التي تكلموا أو شرعوا لمسألة "الخلافة" أو "الإمامة" (و م في الإسلام) قد تجاهلوا هذه "الصح سألة الح
حثون عن مستندات أخر يبررون بها رأيهم في  ه الصلاة والسلام تجاهلا تاما؛ فذهبوا ي أسست لدولة الرسول عل
عة ا ة" على م ة" بينما استند آخرون إلى "إجماع الصحا عضهم إلى القول بـ"النص والوص ذا ذهب   "الخلافة". وه

ة عقدها وعدد من تنعقد  ف عة" وشروطها و ر. والذين من المتكلمين والفقهاء تخصصوا في "الكلام في الب أبي 
فة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مستو ضي محدود، فماثلوا بينها .بهم. ه صح .الخ، نزلوا بها من الأف الواسع الذ نصت عل

ة، و  امه الفقه ع" وأح ين "عقد الب القهر. وأكثر من و الرضى أو  ع" حرتها وحقوقها لمن يتولاها،  أن الأمة "تب
في  أنه  ن حضورهم من "أهل الحل والعقد" إلى القول  ه الخلافة والإمامة: ممن أم عدد من تنعقد  ذلك نزلوا 

عة رجل فيها خمسة منهم، ونزل بها آخرون إلى أقل من ذلك... حتى قالوا يجوز أن تنعقد الخلافة و  الإمامة بب
فة هي  ة، إن الجابر ير أن الصح ستقيها من وقائع الصراع على الخلافة زمن الصحا واحد. ولكل منهم حجة 

ن أن يتحق فيها ما  م اسي والاجتماعي معا. تحتاجهالتي   المرحلة المعاصرة والتي تستلزم تواجد العقد الس
ة بدلاً  ة والعقلان مقراط ة،  (الجابر م.، الد ما  )2004من العلمان ة  شه الدول العر اع الذ تع يبدوا أن الض

اسي والاجتماعي في نفس الوقت، والذ غاب نتيجة لتغييب تطبي  ا هو عدم فهمها لتطبي العقد الس فيها ليب
فة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن معالجات أكثر نجاعة، وتخدم واقعنا من تلك المحاو  مة المتمثلة في صح لات العق

قات العقد الاجتماعي، والتي لا تجد نفعاً في بيئتنا.   تطب
ة: 4-3 مقراط     الد

ة  رن الذين عالجوا هذا المفهوم، رغم أن القراءة المبدئ ر المغري محمد عابد الجابر من أبرز المف عد المف
مقر  ة تعرف مفهوم الد ات الجابر تبد نوعا ما صعو قة لمؤلفاته تتجلى لنا لأدب عد القراءة العم ة، إلاّ أنه و اط

شير إلى الطرقة التي تمارس بها  معالجته لهذا المفهوم، حيث نجده يتبنى مفهومها المتداول في عصرنا "الذ 
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ون أساسها احترام حقوق الإنسان والمواطن" ومين، التي  ، بر (الجا السلطة، والعلاقة الجامعة بين الحاكم والمح
. وهذا ما يدفعنا قبل ذلك إلى التساؤل  )1997 ة عند الجابر مقراط ومن ثم فإننا سنعالج في هذه الفقرة مفهوم الد

أتي:   عما 
ل الانتقال إليها؟ ة ومش مقراط   يف حدد الجابر مفهوم الد

ة؟ مقراط   يف حدد الجابر ضرورة الد
: ة عند الجابر مقراط ل الانتقال للد   مش

مي، حيث صاغها الجابر  عتبر الأساس أ مفاه ل نظر  ة هي مش مقراط ل الانتقال إلى الد الجابر أن مش
ة  ة التي هي وليدة تطور الأوضاع الصناع ن الانتقال إلى الدمقراط م يف  أتي في هذا السؤال " ما  إجمالاً 

ا ة في أورو ش أوضاعاً تنتمي في جملتها، -الرأسمال ة، وإما إلى ما في مجتمعات تع إما إلى ما قبل الرأسمال
ة وتجاوز لها، وإما إلى أوضاع ت طاً من هذه وتلك؟"ضاعتبره بديل الرأسمال ة وحقوق الإنسان،  م خل مقراط (الد

2006(.  
ة إذا ما  لة عمل ة ستواجه مش مقراط م فيها على أسس غير د ون الح ة التي  اعتبر الجابر أن الأقطار العر

ة عزمت  ام بهذه العمل ام إما الق مقراطي، ذلك لأن هذا الانتقال يتطلب من الح م الد على الانتقال إلى الح
ارهم عبر قوات  ل إرادة، وإما إج ازاتهم  أنفسهم، وفي هذه الحالة يتطلب منهم التنازل عن سلطاتهم وامت

ة في الدول مقراط ة في المجتمع تكون قادرة على "فرض الد مقراط ة وقادرة على الحفا عليها، والحيلولة دون د
مقراطي" م اللاد ام نوع آخر من الح ة وحقوق الإنسان،  ق مقراط . يوضح الجابر هنا أن الانتقال )2006(الد

ارن وهما: إما (التدرج) أو (الإزاحة). طرح اخت ة  ة العمل ة من الناح مقراط   إلى الد
القو الد مان  قتضي الإ ة عن طر فالتدرج  مقراط من في المجتمع وجعل الدولة د ة لتنمو وتترسخ، وته مقراط

  الانتقال إلى دولة المؤسسات.
ل في  ة، أو حمل الحاكم على التنازل، بيد أن المش مقراط أما الإزاحة: فتقتضي إزاحة الحاكم من طرف قو الد

ة إسقا الحاكم  ار (الإزاحة) حسب الجابر هو صعو ة، إذ يجب عليها أن هذا الاخت مقراط من طرف القو الد
ع ذلك. ة لتستط مقراط   تتحول إلى قو غير د

اً أسلم وأضمن عنده، غير أنه يتطلب وقتاً ومراحل، لأن مسألة الانتقال هي مسألة تطبي  التالي فالتدرج مبدئ و
ة الد ع العمل ع التدرج، ومن خلال ذلك تمي ضمن لنا عدم تمي ة ذاتها؟المبدأ، فمن    مقراط

ة، ست مصطنعة، ولا مجرد افتراضات تشاؤم قول الجابر "ل ما  لا إنها تعبر  إن هذه التساؤلات والتخوفات 
ة  ا اللاتين ا وأمر ا وأس ثير من أقطار أفرق ة، في  مقراط عن وقائع وتجارب شهدتها محاولات الانتقال إلى الد

ة، وما زالت تشهدها" ا الشرق ة وحقوق الإنسان،  وأورو مقراط ثيرة حول الدول )2006(الد ، والأمثلة على ذلك 
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عد إسقا الحاكم، حيث عجزت على تحمل مسألة  ة  مقراط اع للد ة عن الانص مقراط التي عجزت الأحزاب الد
مقراطي عبر التدرج.  م الد   الانتقال إلى الح

ة في الدول العر مقراط د الجابر أن الد ذا يؤ ناءً إلاّ من خلال النظر وه ن طرحها طرحاً جديداً و م ة "لا 
ات التي يزخر بها" ما هو، في ضوء المحاولات والتجارب والمعط :،  إليها في ضوء الواقع  . )2006(الجابر

، إذ يجب  م الجدو ة دون النظر إلى الواقع ومراعاته هو تنظير خال من المعنى وعد مقراط معنى أن التنظير للد
ة من  ة في الدول العر مقراط الد مختلف أصنافه، من أجل الخروج  اته  اراته ومعط ص اعت تحليل الواقع، وتمح

فتح لها  )المأزومة(وضعيتها  ة في الوطن العري " مقراط والمؤرقة، ومن ثم سيتأتى لنا بناء مفهوم واضح عن الد
ة ات التحق الفعلي ،آفاقاً نظرة إيجاب ان طرح أم ة دون الانحسار في عن الزجاجة" و مقراط  للممارسة الد

 ،: ا من بينها،  . لا)2006(الجابر ة والتي تعد ليب ثير من الأقطار العر ه الآن في  شك أن هذا الانحسار نعان
ة والواقع المعاش. مقراط حت تعاني تلك الدول من عدم التواف بين التنظير للد   حيث أص

ة أو يبدوا أن الجابر هن اينة لكل دولة عر ما فيها واقع التجارب المت ات  ارات والمعط ا لكافة الاعت ان مدر ا 
قة بين الدول  ار للاختلافات الدق ة في هذه الدول دون أن نأخذ في الاعت مقراط ة، ذلك أن تنظيرنا للد إسلام

ة تأتي بنتائج فاشلة. مقراط ة، سيجعل تطبي الد   العر
ة والذ رأ في تجدر الإشارة  ة العمل ة من الناح مقراطي في  الدول العر هنا أن الجابر عندما مثل للتحول الد

الأساس أنه لا يخرج من حالتي التدرج والإزاحة، فعندما مثل لدولة تونس رأ أنها تسير في اتجاه حالة التدرج، 
ة ال حر طيئة جداً؛ وصفها  ة  حر أنها نصبت الحزب  مصر بينما رأ سلحفاة،غير أنها تتجه في هذا المسار 

قى حاكماً دائما،  رة الحاكمة  "السلطة" الذ يراد له أن ي ة، حيث تمارس المؤسسة العس اسم الأغلب الحاكم 
ة لهذا الغرض مقراط ة الد فاً العمل ة وحقوق الإنسان،  م مقراط   .)2006(الد

عاصرها الجابر  ة مند رغم أن هناك تغييرات حدثت ولم  عض الدول العر ة ل اس  وهي موجة التغيرات الس
ثيراً عن الواقع الذ نظّر له الجابر  2011 التغير هنا التطبي العملي -م، إلاَّ أن الأمر لم يتغير  نقصد 

ة مقراط اسي بل الاقتصاد والاجتماعي -للد ا زاد وضعها الس بل إن هناك الكثير من الدول والتي من بينها ليب
ة ة أكثر صعو مقراط ح الانتقال للد سبب  ،تأزما وأص احث  ، وذلك حسب اعتقاد ال ه في الساب ان عل مما 

بير. ل  ش ة  مقراط ة أو القبيلة التي غيبتا الد ز حول العصب   العودة للتمر
ة النظرة   اً أو إسلامن الناح س مفهوماً عر ة ل مقراط ما أن مفهوم الد اً في أصله، لذلكير الجابر أنه   م

اع نفس  س من الضرور ات ة؛ فإنه ل مقراط ل نحو الد نضاله الطو قنا بتجرته و د أن الغرب وإن س فهو يؤ
ننا أن نختصر الطر إليها م ه، ولا أن يدون نضالنا نفس الفترة التي استغرقها نضاله، إذ   .السبيل الذ سار عل

ر محمد عابد الج ة في ف مقراط ، (الد ة  )2019ابر ة النهضو قصد هنا أصحاب المرجع ان  ولا شك أن الجابر 
ة. مقراط ر الغري مثلاً أعلى في تطبي مفهوم الد   التي اعتبرت الف
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ما هي في  ة  مقراط ستلهم الممارسة الد ة حسب مفهوم الجابر ذلك المنظور الواقعي الذ  مقراط ل الد تش
ائز:، إذ اعتبرها نالعصر الحاضر قوم على ثلاثة ر ا  ا اقتصاد اً اجتماع اس   ظاماَ س

  حقوق الانسان في الحرة والمساواة وما يتفرع عنها من حرات.
ة  انت مراتبهم وانتماءاتهم العرق ة تتجاوز الافراد مهما  اس ة وس دولة المؤسسات قائمة على مؤسسات مدن

ة. ة والحز   والدين
ة، مع حف تداول السلطة داخل هذه المؤس م الاغلب ة المتعددة، وذلك على أساس ح اس سات بين القو الس

ة.   حقوق الأقل
ة هو الانتقال من  مقراط انها، أكد أن مقصده من الانتقال إلى الد ة وأر مقراط عد أن حدد الجابر مفهوم الد

ان الدولة عل قوم  معناها الواسع، ولا  ى مؤسسات تتجاوز الأفراد والجماعات، دولة لا تحترم فيها حقوق الانسان 
ان الثلاث انها على الأر قوم  ة إلى دولة  اس ة الس رها، حيث  ةولا تتداول فيها السلطة على أساس الأغلب التي ذ

ح بهذا مجتمع مدني   مع مراعاة التبيئة. ؛ص
  المعنى والمفهوم.المجتمع المدني.. 4-4
ارة "المجتمع  ما تحمله ع ر  قبل الخوض ف ة في الف م الأساس عاد جعلت منها "مفهوما" من المفاه المدني" من أ

يف تعامل الجابر مع مفهوم (المجتمع المدني) على مستو اللغة، حيث ير أننا  ي الحديث، لننظر  الأورو
ارة "المجتمع المدني بر إذا نحن أردنا التدقي في المدلول اللغو لع ما "، سنصاب بدهشة  ن أن نحدد أولا ف م

 .ه هذا المفهوم على صعيد اللغة
غة  ة! ذلك أن لف "مجتمع" ص ه في اللغات الأورو المقارنة مع ما تتحدد  ة،  ن تحديد معناها في اللغة العر م
معنى أنها إما حدث بدون زمان، (اجتماع)  اً،  م ان أو اسم زمان أو مصدراً م ة إما اسم م ترد في اللغة العر

التالي فهو لا يؤد وإم انه أو زمانه)، و ان أو زمان حصول هذا الحدث (مجتمع القوم: اجتماعهم، أو م ا م
ه عني، عدداً من الأفراد،  "Society " أو "Société" معنى اللف الأجنبي الذ نترجمه  عني، أول ما  والذ 

عض. عضهم إلى  طة ما تجمع  فعل را لون "مجموعة" أو "جماعة"  حيل، في اللغة  ش أما لف "مدني" فهو 
ن القول، مع شيء من  م ناء على ذلك  ة مدينة). و اد ة، إلى المدينة، إلى "الحاضرة" (قارن: بدو حضر،  العر
ة إنما تكتسب معناها من مقابلها الذ هو "المجتمع  ة إلى اللغة العر النس ارة "المجتمع المدني"  التجاوز، إن ع

                                                 
 ريخ المفهوم؛ فإذا ما حاولنا أن نطبق هذا الشرط على واقعنا السياسي الللدكر  ديرالج يبي فإن الأخطاء التي تتجلى لنا أن أحد شروط الجابري لتبيئة المفاهيم تتمثل في النظر إلى 

م للديمقراطية من خلال العودة إلى تجربة الأقاليم الثلاثة بكافة تفاصيلها والتي يقع فيها بعض الساسة في ليبيا اليوم تتمثل في محاولتهم الهروب من المأزق السياسي الذي نعيشه بفهمه
ريخية معينة، كيد الجابري على  السابقة، والتي حسب اعتقاد الباحث جاءت لتعبر عن مضامين  ، بل يجب التراثتاريخية المنقولة من عدم الأخذ بكل المنجزات الوذلك انطلاقا من 

   ، فلا ينبغي إعادة استنساخها من جديد في واقع مغاير تغيرت ظروفه وواقعه السياسي.للحياة الفكرية المعاصرةالأخذ فقط بما هو صالح 
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"، تما مفهومين البدو  " " ومقابله "الاجتماع البدو ما فعل ابن خلدون حينما استعمل "الاجتماع الحضر ماً 
ون  ما أن القبيلة هي الم ضا اللاحقة). و قة له (وأ إجرائيين في تحليل المجتمع العري في عهده والعهود السا

ح المقابل المخت ص ة فـ"المجتمع المدني" س ة العر اد   ."لف، إلى حد التضاد، لـ"المجتمع القبليالأساسي في ال
ر  "civil" هذا في حين أن اللف الأجنبي عد في الف ست الذ نترجمه بـ "مدني"، في قولنا "مجتمع مدني"، 

ة/ المتوحشة" في  ارة ("الشعوب البدائ ة أضداد له: معنى "التوحش" (قارن ع مثا ة هي  س ي ثلاثة معان رئ الأورو
ارة "ا لشعوب المتحضرة")، معنى "الإجرام" (قارن: "مدني" في مقابل "جنائي" في المحاكم)، معنى الانتماء مقابل ع

ة" في مقابل  م الدين ")، ومعنى الانتماء إلى الدين (قارن: "التعال ر ش (قارن "مدني": في مقابل "عس إلى الج
ر الأ ارة "المجتمع المدني" في الف ذا فع ة"). وه ي هو، بناء على ذلك، مجتمع متحضر، لا "القوانين المدن ورو

ين  ة، و ارة "المجتمع المدني" داخل اللغة العر بير بين مدلول ع سة. وإذن فالفارق  ر ولا للكن ه لا للعس سلطة ف
ي ر الأورو إذا فإن الجابر هنا  )2005(الجابر م.، المجتمع المدني: المعنى.. والمفهوم،  !مفهومها في الف

ة لا خارجها"يدعوا  حث عن الطر وس الغا قول "إننا يجب أن ن (الجابر م.، الخطاب العري  ما 
ة،  ة نقد ر العري المعاصر في التعامل مع هذا  )1994المعاصر. دراسة تحليل صحح الجابر مسار الف ولكي 

رنا نحن العرب ن أن ننقل إلى ف م يف  طرح هذا السؤال:  شعار "المجتمع المدني" الذ-المفهوم الوافد  ين نهتف 
قوم الجابر بدارسة وتحليل تارخ هذا المفهوم في ، مضمون هذا الشعار إلى وعينا؟-شعار للحداثة والتقدم

ما هو مترسخ في وعي  ة يجب أن تكون في التعرف على مضمون ذلك الشعار  الواقع الغري، فير أن "البدا
 .أهله

ة سنجد أن ظهوره، محملا بهذه المعاني، قد إذا نحن رجعنا إلى تارخ م فهوم "المجتمع المدني" في الثقافة الأورو
ي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهو التطور الذ شمل  التطور الذ شهده المجتمع الأورو ارت 

اسة. لقد انتصرت مدينة الأ التالي الاجتماع والس ادين التجارة والصناعة والعلم، و رض على مدينة السماء م
فعل الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وحلت محلها  ت الأسرة  سة)، وتف (مدينة الكن
ادل والاعتماد  ة من جهة، وساد الت منت التجارة ومنطقها فتعززت الفرد ات، وه ات والجمع ات والنقا الشر

ادل الذ تؤسسه المصلحة الخاصة من جهة ة. ومجموع هذه التطورات هو مضمون مصطلح "المجتمع  المت ثان
ه إلى  ،المدني"! ما يبدو للجابر سرعان ما يتبين خطؤها وخطرها عندما ننت قة  وخلاصة ذلك أن هذه المطا

  :ثلاثة أمور
انت تنتقل  الأول: ان يخص مجتمعات  ا عن "المجتمع المدني"  ر النهضة والأنوار في أورو لام مف فعلا أن 

  .من المجتمع الزراعي الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي الحداثي
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ة، الخاصة بهذا  والثاني: ة الذات ات الداخل امله للمعط ان يخضع  اق تطور تارخي  ان جزءا من س أنه 
اب تأثير سلبي لأ عامل خارجي قصد الجابر بذلك غ ي أو ذاك،    .المجتمع الأورو

ثيرا من اوالثالث ي : أن  عاني منها المجتمع الأورو ان  ة، التي  ة منها والاجتماع ة، الاقتصاد لمشاكل الداخل
ة، عائدات  : الهجرة إلى المستعمرات، موادها الأول فضل التوسع الاستعمار ن تجاوزها  في ذلك الوقت، قد أم

ة للعالم العري الراهن النس ة تماما  ش حالة الانتقال فالم .أسواقها... إلخ. "وهذه أمور غائ ة لا تع جتمعات العر
ة التي تعي التطور في هذا الاتجاه،  من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، ولا تَسْلم من التدخلات الخارج
عين  احث الأخذ  ة تفرض على ال إضافة إلى وقوعها تحت وطأة استغلال إمبرالي عالمي، وهذه الفوارق الأساس

لا من ار  م المماثلة. الاعت ر في مفهوم المجتمع المدني والمفاه ف ان عندما  (الجابر م.، المجتمع  الزمان والم
  )2005العري والواقع العري الراهن، 

ن نقل هذا المفهوم إلى مجتمعات لم   م  ،" أ ح أ معنى، حتى لا نقول " قصده الجابر  ما  انة أكثر ف وللإ
حتف بـتعش هذه التطورات مثل "المج ه-"القبيلة"-تمع العري"، المجتمع الذ ما زال  ون أساسي ف يجب ،  !م

عيد؛ في جدو  ك، لا من قرب ولا من  س التش التأكيد أن الهدف من هذه الملاحظة التي أبداها الجابر ل
مقراطي في وطننا العري، إن هدف الجابر  ة "المجتمع المدني" والتحول الد قض ما يبدو من هذه  الاهتمام 

ة في  ات الأورو ة، "إن المرجع أكبر قدر من الاستقلال ة  الملاحظات هو الدعوة إلى معالجة هذه القض
ات استشارة لا غير. يجب ألاَّ  قى مرجع رة، يجب أن ت اً أو اجتهادات ف انت واقعاً تارخ الموضوع، سواء 

وجه ر و من على الف ة تنقلب إلى "نموذج سلف" يه   )2006(الجابر م.، سلسلة مواقف،  .الرؤ
ة، ومفهوم   ــ (مفهوم العلمان م التي عرض لها الجابر في مقالاته المتعددة  ضاً المفاه إن هذه الدعوة تطال أ

العقد الاجتماعي) رغم أن الحاجة للتشديد عليها بخصوص مفهوم "المجتمع المدني" أقو وأشد. ذلك لأن "العقد 
ه  الاجتماعي" غلب فيها "العام" على "الخاص": فمفهوم "العقد الاجتماعي الأمر ف م العامة التي  من تلك المفاه

ع  س ح الشعب في انتخاب الحاكمين ومراقبتهم... إلخ، وهذا ح لجم ة الهدف، منها تأس فرض يتعل أساساً 
ارة قصيرة  ع ذلك الشعوب، أما التطبي العملي لهذا الح فذلك أمر آخر،  س  العقد الاجتماعي مطلب؛ ول

  .المجتمع المدني
ون موجوداً أو غير موجود، هذا أولاً   اً بل هو واقع  س مطل . ثم إذا وجد نوعاً ما من فعلا، "المجتمع المدني" ل

نا، عة وجوده وعن حقوقه واختصاصاته... إلخ، أمراً مم إذن فسنرتكب خطأ فاحشاً  الوجود صار الحديث عن طب
                                                 

  ا ــ "العشائرية". والذي أخده من ابن خلدون، ويعرف الجابري هذه الأخيرة _العشائرية_ بكو ً عن مفهوم القبيلة بـ ياسي أو "طريقة في الحكم أو سلوك س يعبر الجابري أحيا
والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى فشل الدولة. كثيراً ما يتواجد هذا المفهوم  ."اجتماعي يعتمد على ذوي القربى بدل الاعتماد على ذوي الخبرة [أو أصحاب] التمثيل الديمقراطي الحر

  العملية السياسية والتحول الديمقراطي.(العشائرية) في مجمل الواقع السياسي الليبي والذي يعده الباحث من أخطر العوامل في تجميد 
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ه، إن المجتمع المدني واقع  إذا ة  نحن اعتقدنا أن "المجتمع المدني" مطلب يتوقف وجوده على مجرد المطال
ارة قصيرة المجتمع الحديث الذ يتخذ  ع نه عدة عوامل، إنه  اسي ثقافي تتضافر في تكو اقتصاد اجتماعي س

مقراطي يتم عبر  مقراطي. والتحول الد اً مع التحول الد له تدرج جملة مطالب منها "حقوق الإنسان" ومبدأ ش
ة للتحول  ادة للشعب الذ هو مضمون "العقد الاجتماعي"... إلخ. وإذن فالمجتمع المدني هو النتيجة العمل الس
قه عبر مطالب  فعل النضال من أجل تحق ضاً  فعل تطور داخلي للمجتمع، ولكن أ مقراطي، التحول الذ يتم  الد

مطالب حقوق  ما  ة،الإنسان والمواطنمعينة  ه الجابر ف ه إل ما ن وحتي يتم تحقي هذا المفهوم دون الوقوع ف
فشل النموذج " سب فإنه ير  إننا سنضطر إلى ر ظهور الحاجة عندنا إلى هذا الشعار (المجتمع المدني) 

ة، من خلال دولة الحزب الوحيد، ودولة (الض شيد على الأرض العر ا الأحرار) ودولة المجتمعي الذ 
ة ة والفرد ات المطلقة والرئاسات القبل يف نحدد مفهوم المجتمع المدني،  ".الملك   )2006(الجابر م.، 

قها)  لها العملي (أ في إطار تطب ش ة  مقراط ة للد ة الجابر فإن المجتمع المدني هو نتيجة عمل إذا فحسب رؤ
ه تطور داخلي متمثل في واقع إلاّ أنه أكد أن هذا التحول ولكي يتم تضم صح ين فائدته في مجتمعاتنا لا بد أن 

اسي والثقافي لمجتمعنا.   التطور الاقتصاد والاجتماعي والس
اره  اعت ن فق حدراً في مسألة التعامل مع مفهوم "المجتمع المدني"  غي الملاحظة أن الجابر لم  وأخيراً ين

ة،  ة، بل إنه مفهوما وافدا خارج البيئة العر اته في البيئة العر فه، وفهم شرو استن غي الحدر من طرقة توظ ن و
ضاً  ان حدراً  ة لمفهوم "المجتمع المدني"، وذلك  أ في ضرورة مراعاة التفاوت الكبير القائم بين الأقطار العر

حث في "المجتمع المدني" يجب ألا يتقيد بنفس ال معنى أن ال ة هذا المفهوم،  ع لخصوص ة لجم النس ة  بدا
ان أن ننظر إلى  قض قول "إن تفاوت التطور واختلاف التجارب في العالم العري  ة. حيث  الأقطار العر
ة في  ار الخصوص مضمون "المجتمع المدني" من مؤشرات متعددة، وأن تكون نظرتنا هذه قابلة للارتداد، مع اعت

ة في أقطار عا مر في هذا المجال. ومن مظاهر الخصوص لمنا العري أن الطر إلى "المجتمع المدني" قد مر و
ة...)."-مثلا-عض الأقطار عبر الانتقال  ة، القادرة، الشاذل ة، السنوس ة (المهد  من القبيلة إلى الطرقة الصوف

اشرة من الطائفة  )2005(الجابر م.، المجتمع العري والواقع العري الراهن،  إلى الحزب وقد يتم الانتقال م
ة ة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني على الطرقة الأورو ات المهن ة والجمع حدث أن تتزامن  ،والنقا ما قد 

لا عنها. ونا بد ة دون أن  ام الحزب والنقا عضاً، مع ق عضها  ش مع  ة وتتعا ة العر   تلك الأطر الاجتماع
قة التي اشترطها الجابر  ات مفهوم "المجتمع المدني" في الواقع العري، وما  رغم التفاصيل الدق ة استن ان لإم

مراعات التفاوت بين الدول  ة، والالتزام  نة لهذا المفهوم في الاقطار العر ضاً من حالتي الانتقال المم ساقه أ
ن تحق مفهوم المجتمع الم م عتقد جازماً أنه لا  احث  ة حول هذا المفهوم، إلاً أن ال دني في الكثير من العر

انتكاسات  ة  احث إلى مرور الكثير من تلك الدول العر عود حسب اعتقاد ال ا، وذلك  ة وخاصة ليب الدول العر
 . ل الذ نظّر له الجابر الش ة، حالت دون تحق هذا المفهوم ونضوجه  ة، واقتصاد ة، واجتماع اس   س
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  الخاتمة:
ر المغري محمد عابد الجا ي النقد على الفهم الدقي في قراءته للتراث العري اعتمد المف بر في منهجه التف

ر الحداثي من  ة التي قدم بها أصحاب الف ف ر التراثي، مع نقده للك م في الف ه المفاه الإسلامي، وخاصة ما تعن
م ال المفاه ة التي قابلوها  منا التراث ر الإسلام المعاصرن الذين استجلبوا مفاه ة، وذلك لإعادة مف ة الحداث غر

اتها في بيئتنا ة إصلاح الواقع العري  ،استن ائسة في عمل وواقعنا العري المعاصر، في محاولة اعتبرها الجابر 
  الإسلامي المأزوم والمؤرق.

و   ة المتقدمة لا  ب الحضارة الغر قصد استنهاض الأمة لر م  ات المفاه ن اعتبر الجابر أن إعادة استن
قها في ظل ما نشهده من تطور  ن تحق م مضامين لا  م التراث، ومحاولة إنطاقها  اء مفاه الرجوع إلى إح
م  الانسلاخ عن التراث، ولا أن نساير مفاه قول  بير في واقعنا المعاش، رغم أنه في نفس الوقت لا  تكنلوجي 

س ظروف معينه لواقع تارخي في مجتمع آخر عاش ظروف  ة تع ل غر عاب التراث  خاصة، بل يجب است
م، ل سل ش لما استوعب التراث  ة، ف اته ومراحله التارخ م. فالجابر ير أنه لا  تجل ل سل ش فه  ان توظ لما 

اتجاه المستقبل من دون الانطلاق من  ة  ة من خارج تراثنا، ولا أن نبني جسوراً قو ننا أن نظمن قفزات نهضو م
حث ما ي ة. تراثنا،  ة الأورو رة الإصلاح في المرجع   الجابر في ف

ل   ه؛ عدم الأخذ  ة المراد نقلها إل م إلى المرجع ات المفاه ستوجب بها استن ة التي  ف اشتر الجابر الك
رة المعاصرة،  اة الف ما هو صالح للح ة، بل يجب الأخذ فق  ة المنقولة من تلك المرجع المنجزات التارخ

مثل واقعنا لأن هذا عمل غير تارخي يؤد والحذر  ن أخذه من (الاتجاهات والمذاهب) ولا  م ما  من الانشغال 
  إلى حلقات مفرغة.

ة  اس ارنا للفارق في تطور التجارب الس م اشتر الجابر الأخذ في اعت ل سل ش حتى تتحق محددات الإصلاح 
ن الجابر حدراً  هذا لم  ة، و ارها  بين الأقطار العر اعت فق من مسألة التعامل مع محددات مفهوم الاصلاح 

اتها  ة؛ بل ير ضرورة الحدر من طرقة توظيف محددات الاصلاح، وفهم شرو استن وافدة خارج البيئة العر
ضاً. ة أ   داخل البيئة العر

ة حول مفهوم الإصلاح؛ دقة الشرو التي و  م، حيث إن ما جعل نتائج الجابر مقبولة ومنطق ضعها لتبيئة المفاه
اين في  ان الت ؛ بل إنه أخد في الحس ار الاختلافات بين حضارة وأخر ن فق قد وضع في الاعت نجده لم 

ضاً. ة أ ل قطر من الاقطار العر لت واقع  ة التي ش ة والاقتصاد ة والاجتماع اس   الظروف الس
حاكي الواقع لهذا السبب سيجد القار في قراءة الجابر النقد حث ما  رت في هذا ال ة لمحددات الإصلاح التي ذُ

ة. ل قطر من الأقطار العر شه  ع   المعاصر المأزوم والمؤرق الذ مازال 
    
  



  كلية الاقتصاد والتجارة زليتن                     وي الثاني                                                                                      المؤتمر العلمي السن
   الجامعة الأسمرية الإسلامية                                                                                                     الإصلاح الوطني في ليبيا الفرص والتحديات

-   73    - 

  المراجع:
- ) . ة  حوار المشرق والمغرب). 1990حسن حنفي، ومحمد عابد الجابر (المجلد الأولى). بيروت: المؤسسة العر

 للدراسات والنشر.
. (عب - ة الشاملة). 2002دالوهاب المسير ة والعلمان ة الجزئ   ). القاهرة: دار الشروق.1(المجلد  العلمان
رة المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلمين منها). 2006غالب بن علي عواجي. ( - (المجلد  المذاهب الف

ة.1 ة العصرة الذهب ت   ). جدة: الم
- ) . ة ).1994محمد عابد الجابر ة نقد ز دراسات 5(المجلد  الخطاب العري المعاصر. دراسة تحليل ). بيروت: مر

ة.   الوحدة العر
- ) . ة. في نقد الحاجة إلى الإصلاح). 2014محمد عابد الجابر ز دراسات الوحدة العر ة). بيروت: مر   (المجلد الثان
- ) . ر المعاصر.). 1997محمد عابد الجابر ا في الف ة.بيروت: م قضا ز دراسات الوحدة العر   ر
فة النبي...تجاهل تارخي أم عزوف منهجي مقصود!؟ 2021فبراير،  12رافد علي. ( -   .جردة الوس). صحح
.2015رضا شرف. ( - ة في قراءة التراث العري الإسلامي عند محمد عابد الجابر  مجلة ). الاستعارة والتبيئة المفهوم

احث   .منصة المجلات الجزائرة .ال
- ) . ر 11محمد عابد الجابر ة. 2004 ،أكتو ة بدلاً من العلمان ة والعقلان مقراط ة). الد   .الاتحاد الإمارات
- ) . ة). المجتمع العري والواقع العري الراهن. 2005 ،مارس 14محمد عابد الجابر   .الاتحاد الإمارات
- ) . ة ى.. والمفهوم.). المجتمع المدني: المعن2005 ،فبراير 28محمد عابد الجابر   .الاتحاد الإمارات
- ) . ة للتوزع والنشر 1(المجلد  سلسلة مواقف). 2006محمد عابد الجابر ة الإفرق ة العر ضاء: الشر ). الدار الب

  والصحافة.
- ) . ة للتوزع  سلسلة مواقف.). 2006محمد عابد الجابر ة الإفرق ة العر ضاء: الشر (المجلد الأولى). الدار الب

  والنشر.
- ) . سمبر 13محمد عابد الجابر يف نحدد مفهوم المجتمع المدني.2006 ،د ا وآراء.  فة ). قضا ة  .المجلة صح الشر

حاث والنشر. ة للأ    السعود
- ) . سمبر 13محمد عابد الجابر يف نحدد مفهوم المجتمع المدني.2006 ،د فة ).  ة  .المجلة صح ة السعود الشر

حاث والنشر.    للأ
. (محمد - فة ). حقائ حول الخلافة في الإسلام.2009 ،سبتمبر 28 عابد الجابر   .الاتحاد صح
- ) .: ة وحقوق الإنسان.). 2006محمد عابد الجابر مقراط و. الد   منظمة اليونس

ة:   مواقع الكترون
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/-  
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/-  
https://www.dictionary.com/browse/environment   -   


